
أسامة أبو ارشيد

، شــئــنــا أم أبــيــنــا، أحــبــبــنــا أم 
ٌ
هـــي حــقــيــقــة

كــرهــنــا، اعــتــرفــنــا بــذلــك أم كـــابـــرنـــا؛ يقبع 
النظام الرسمي العربي، ومعه أمّة العرب، 
ــدَ يــهــتــمّ  ــ ــامـــش، لا أحــ ــهـ اســـتـــتـــبـــاعـــا، فــــي الـ
لرأينا، ولا أحدَ يَحسِب لموقفنا حسابا. لقد 
 ذاته 

ِّ
نجح النظام الرسمي العربي في شل

إراديا، وإجهاض فاعلية شعوبه. المؤسف 
 هذا الواقع الآسن أدّى إلى تبلور عقليةٍ 

ّ
أن

العربية،  ب 
َ

خ
ُ
الن ى بين بعض 

ّ
تآمريةٍ، حت

ــيّـــاراتٍ أخـــرى، لنا   دولٍ وتـ
َ

ــقــارِب مــواقــف
ُ
ت

ــران وحـــــزب الــلــه،  ــإيــ خـــصـــومـــات مــعــهــا، كــ
ا وأكثر تأثيراً... 

َّ
ها أكثر ديناميكية من

ّ
ولكن

ــهــا تــتــحــرّك ضــمــن أدوارٍ 
ّ
تــقــاربــهــا عــلــى أن

عليها  فقٍ 
َّ
مُت وأطـــرٍ  مسبقا،  لها  مرسومة 

مــع خــصــومٍ آخـــريـــن، وتــحــديــداً، الــولايــات 
حدة وإسرائيل. وهكذا، يصبح فشلنا 

ّ
المت

الخارجية  المــؤامــرات  مشجب  على  قا 
َّ
مُعل

تقصيرنا وغياب  جــرّاء  لا  علينا فحسب، 
مشروعنا وتوهان بوصلتنا. أبعد من ذلك، 
ــريــن العرب 

ِّ
ــؤث

ُ
ــب والم

َ
ــخ

ُ
تــورّطــت بعض الــن

في إشاعة »تحاليل سياسية« بعيدة عن 
ــهــا تــضــرب على 

ّ
المــنــطــق والــحــقــيــقــة، ولــكــن

التحيّز والعواطف والشعبوية، وهم  ــر 
َ
وَت

 
َ

 فــوق
ً
بــذلــك يـــزيـــدون الـــواقـــع الــعــربــي كــآبــة

غازي دحمان

بــاخــتــيــار حــركــة حــمــاس يــحــيــى الــســنــوار 
رئــيــســا لمــكــتــبــهــا الــســيــاســي، تــفــقــد عملية 
السابق للحركة،  الرئيس  اغتيال إسرائيل 
إســمــاعــيــل هـــنـــيّـــة، أيَّ قــيــمــةٍ عــســكــريــةٍ أو 
ــهــا تــنــدرج فــي إطـــار العبث 

ّ
معنويةٍ، بــل إن

الــقــوّة، فالرجل كان  اســتــعــراض فائض  أو 
فــاعــلــيــة ميدانية  مــفــاوضــا وســيــاســيــا ولا 
ــابــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــســؤولــة  لــــه، والمــــخــ
ــــورة  ــــشـ ــع وتــــقــــديــــم المـ ــ ــــوضــ ــيـــم الــ ــيـ ــقـ ــن تـ ــ عــ
كانت  والسياسي،  العسكري  للمستويَين، 
تعرف هذه الحقيقة. الحقيقة الأكثر أهمّية، 
ة، هو 

ّ
 الــســنــوار، بصفته الــقــائــد فــي غــــز

ّ
أن

مــن أخــرج مشهد »طــوفــان الأقــصــى« فــي 7 
أكتوبر )2023(، وكتب السيناريو الخاص 
به، عبر سنوات طويلة من العمل وهندسة 
الأجـــنـــحـــة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة لــلــحــركــة، 
الشاكلة. وحسب مصادر  هــذه  فــي  لتكون 
الــحــركــة، بـــدأ الــســنــوار بــعــمــلــيــة الــهــنــدســة 
داخل الحركة منذ انتخابه عام 2012 عضواً 
ــيــه 

ّ
فـــي المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، وتــول

 
ّ
 الــجــنــاح الــعــســكــري؛ كــتــائــب عــز

َ
مــســؤولــيــة

التنسيق بين  مهمّة  القسّام، وشغل  الدين 
المكتب السياسي للحركة وقيادة الكتائب. 
تها  ة 2014، التي سمَّ

ّ
واعتباراً من حرب غز

 
ُّ

ــــرف الــــصــــامــــد«، بـــــدأ ظـــل ــجـ ــ ــيــــل »الـ ــرائــ إســ
السنوار يظهرُ بوضوحٍ في إعادة تشكيل 
الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــلــحــركــة، فــقــد أجـــرى 
بــعــد انــتــهــاء الــحــرب تــحــقــيــقــات وعمليات 
تــقــيــيــم شــامــلــة لأداء الـــقـــيـــادات المــيــدانــيــة، 
وهـــو مــا نتجت مــنــه إقــالــة قـــيـــاداتٍ بــــارزةٍ، 
ي قياداتٍ شابّةٍ جديدةٍ أقرب إلى فِكْرِ 

ّ
وتول

العسكرية. والسنوار،  السنوار وتصوّراته 
الـــرجـــل المـــهـــووس بـــالأمـــن، بــســبــب نــشــأتــه 
الأمـــنـــيـــة، وهــــو مُـــؤسّـــس أول جــهــاز أمــنــي 
ــــذي كـــانـــت مــهــمّــتــه  فـــي الــحــركــة )مـــجـــد(، الـ
والجواسيس،  العملاءِ   

َ
مطاردة الأساسية 

ــهــم فــي أيّ ســلــطــة، لا 
ّ
شـــأن رجـــال الأمـــن كــل

 بمن يختبرهم ويفحصهم، وكانت 
ّ

يثق إلا
ــى قــبــل اخــتــيــاره 

ّ
ــر عــشــر ســـنـــوات، وحــت آخـ

رئــيــســا لــلــمــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة في 
أكــثــر مفاصل   للسيطرة عــلــى 

ً
كــافــيــة ة، 

ّ
غــــز

، وإدراج 
ً
الحركة العسكرية والأمنية أهمّية

تــصــوّراتــه ورُؤاه للحرب مــع إســرائــيــل في 
صلب استراتيجيتها وعقيدتها.

يقظان التقي

تــقــريــر عـــالمـــي للتصنيف  ــــدث  ر أحـ
ّ
يُـــحـــذ

المتكامل من انعدام الأمن الغذائي الحاد، 
 الخامسة 

ّ
الذي يُعرّض الأطفال دون سن

ة )355 ألــــف طــفــل( لخطر 
ّ
فـــي قــطــاع غــــز

ــاة. ذكــر  ــوفــ ــة بــســوء الــتــغــذيــة والــ ــابـ الإصـ
 

ّ
، من كل

ّ
 في الأقل

ً
 واحدة

ً
 أسرة

ّ
التقرير أن

القطاع، تواجه مستوياتٍ  سَــر في 
ً
أ أربــع 

الحاد،  الغذائي  الأمــن  انعدام  من   
ً
كارثية

وهو أعلى مستوىً من الإنذار، إذ يعاني 
نحو 2.1 مليون شخص )96% من سكّان 
ة( من مستويات طارئة/ مرتفعة من 

ّ
غــز

)أكثر  الصحّية  الــرعــايــة  الــجــوع وفــقــدان 
مـــن ثــلــثــي المــســتــشــفــيــات لـــم تــعــد تعمل 
بــســبــب نــقــص الـــوقـــود والمـــيـــاه والإمــــدات 
يقترح  وقــت  فــي  هــذا،  الحيوية(.  الطبية 
ــي بــتــســلــئــيــل  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــة الإســ ــالــ وزيـــــــر المــ
الــوضــع والــحــرب  سموتريتش اســتــمــرار 
ة 

ّ
و»تــجــويــع مــلــيــونــي فلسطيني فــي غــز

ى الافراج عن الرهائن الإسرائيليين«.
ّ
حت

ــين 
َ
 ســاعــت

ّ
ــل يـــمـــوت فـــي الــــســــودان طــفــل كــ

بسبب سوء التغذية، ويعاني 24 مليون 
راً، فــي حــين يــعــانــي 730 ألــف  طــفــل تـــضـــرُّ
الــحــاد. والمجاعة  التغذية  طفل مــن ســوء 
هدّد حاليا نصف سكّان البلاد، وتتفاقم 

ُ
ت

ــــن دارفــــــــــــور، حــيــث  ــــي أجـــــــــزاء مـ الأزمـــــــــة فـ
ــكّـــان فـــي مــخــيّــمــات الـــنـــزوح  يــعــانــي الـــسـ
ــن نــقــص حـــــادٍّ فـــي الــــغــــذاء والـــخـــدمـــات  مـ
ي المستمرّ 

ّ
الأساسية، بسبب النزاع المحل

الحرب، والمــدفــوع بمصالح  بين جنرلات 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة. لــيــس بــعــيــداً عن 
مخاطر المجاعة في البلد المجاور، تشاد، 
هــنــاك نــحــو 120 ألــفــا يــعــانــون مـــن ســوء 
الــتــغــذيــة. ولا يــجــرى الــحــديــث فــي مصر 
عـــن أشـــكـــال مـــن ســــوء الـــتـــغـــذيـــة، وأرقـــــام 
ى ملايين الأطفال، يعانون من 

ّ
وصلت حت

بيّن 
ُ
ــف الــنــمــوّ. وت

ّ
الــهــزال الشديد مــع تــوق

 30% من الأطفال 
ّ
المسوحات في لبنان أن

ينامون جَوعى لعدم حصولهم على عدد 
سَر، 

ُ
كافٍ من وجبات الطعام. 79% من الأ

مع الأزمة الاقتصادية منذ 2019، لا تملك 
مــا يكفي مــن مــال لــشــراء الــغــذاء، وترتفع 
سَر السورية النازحة. 

ُ
هذه النسب بين الأ

للطفولة  ــحــدة 
ّ
المــت الأمـــم  مة 

ّ
منظ وتــعــمــل 

العلاجات  لتأمين  اليمن  في  )يونيسف( 
لنحو 400 ألف طفل يعانون أيضا. وفي 
ــة 

ّ
الــصــورة 17 مــلــيــون شــخــص عــلــى حــاف

المــجــاعــة فــي الــيــمــن، فــي حــين تــرك الــنــزاع 
السوري الذي دخل عامه الـ13، مع الزلزال 
الأخير، أثره في ملايين الأطفال، وخطراً 
مــتــزايــداً مــن الإصــابــة بــســوء الــتــغــذيــة، لا 

سيّما في الشمال الغربي من سورية. 
ــد مــــــن مـــنـــاطـــق  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ تــــعــــانــــي حــــالــــيــــا الـ
النزاعات من مستويات مختلفة من سوء 
 ،2024 لتقرير  ووفقا  والمجاعة،  التغذية 
هـــنـــاك حـــوالـــي 282 مــلــيــون شــخــص في 

مها حسن

ــة إيــــمــــي  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــرلـ ــ ــ ــرت المــــــلاكــــــمــــــة الأيـ ــ ــ ــشـ ــ ــ نـ
بـــرودهـــورتـــس فــيــديــو بــكــاء إيـــمـــان خليف 
لوكا  المجرية  منافستها  على  فــوزهــا  بعد 
هـــامـــوري، فــي مــنــازلــة ربـــع الــنــهــائــي ضمن 
مــنــافــســات المــلاكــمــة فـــي أولمــبــيــاد بــاريــس، 
أتخيّل  أن  وساندتها بقولها: »لا أستطيع 
مــا تــمــرُّ بــه البطلة إيــمــان خــلــيــف«.. إيــمــان 
بسبب  والعنصرية  للتنمر  تعرّضت  التي 

تميّزها وقوتها ونجاحها. 
ــان بــالــطــيــبــة  ــمــ مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــهـــا، عُــــرِفــــت إيــ
ـــهـــا وتــثــبــت 

ّ
ــاربــــت لـــتـــنـــال حـــق ــفــــاح. حــ ــكــ والــ

جـــدارتـــهـــا، إذ عـــاشـــت فـــي بــيــئــة مــحــافــظــة 
 بالرجال. كانت 

ٌ
 الملاكمة محصورة

ّ
ترى أن

الــشــابّــة الــصــغــيــرة تلعب كـــرة الــقــدم، وكــان 
العائلة،  فقر  ورغـــم  منها.  يــغــارون  الأولاد 
عملت في بيع الخبز والحديد والبلاستيك 
ب عـــلـــى المـــلاكـــمـــة.  لادّخــــــــــار المـــــــال والـــــــتـــــــدرُّ
هـــذه الــســيــرة الــســريــعــة لإيــمــان هــي الــوجــه 
»ساندريلا«، الفتاة الفقيرة التي  المعاكس لـ
ق العدالة في حياتها، وتنتصر على 

َّ
تتحق

ظــلــم زوجـــة أبــيــهــا بلفت انــتــبــاه الأمــيــر، ثــمّ 
بالزواج منه ودخول القصر.

حــكــايــة إيـــمـــان، إذاً، هـــي تــحــطــيــم لــلــصــورة 
الــنــمــطــيــة لــلــمــرأة، الــتــي تــتــمــرّكــز قضيتها 
الرجال  ها »بــاربــي«، توقع 

ّ
أن الرئيسية في 

فــي غــرامــهــا، وتــدخــل فــي عــالــم »الحرملك« 
ــكــه نــفــســهــا. هـــذا الــنــمــوذج 

ّ
ــمــل

ُ
لــتــمــتــلــكــه، وت

ــرأة لا يُـــرضـــي الفكر  ــ الانــقــلابــي لـــصـــورة المـ
الغربي  والعربي؛  الغربي  يه 

ّ
بشق المحافظ 

ــي مـــــن الـــــشـــــوائـــــب، الـــــذي  ــالــ ــخــ الأبـــــيـــــض الــ
ــفـــرض عـــلـــى الـــعـــالـــم بــــأســــره المـــواصـــفـــات  يـ
والإعـــلام  السينما  عــبــر  للنساء  الجمالية 
ونــشــرات الأخــبــار؛ والــعــربــي الـــذي يخضع 
الأنوثة  مفهوم  إلــى  مضيفا  نفسه،  للمزاج 
ــة، والـــخـــضـــوع، والــصــوت  ــ

ّ
ــرق الــضــعــف، والــ

والتبعية، والخجل. ضمن هذه  المنخفض، 
ــالـــوغ« الأنـــوثـــة  ــتـ الــــشــــروط الــثــابــتــة فـــي »كـ
 
ّ
الـــعـــالمـــي، بــفــرعــيــه الــغــربــي والـــشـــرقـــي، فـــإن
الرجال  الراعي مصالحَ  الــذكــوري،  الحرس 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
 حــمــلات الاغــتــيــال 

ّ
جــاهــز عــلــى الــفــور لــشــن

 امرأة تخالف المعايير.
ّ

المعنوي ضدّ كل
الرياضة  القانوني وقــواعــد  الإطـــار  خــارج 
فق 

َّ
مُت ومــؤسّــســات  هــيــئــات  الــتــي تضعها 

ــا،  ــهـ ــتـ ــزاهـ عــــلــــى شـــرعـــيـــتـــهـــا، بـــــل وعــــلــــى نـ
ــق بجنس اللاعبة 

ِّ
ــتــعــل

ُ
ــه الم

ّ
يــأتــي الــكــلام كــل

الـــدولـــيـــة إيـــمـــان خــلــف مـــن بــــاب الــهــرطــقــة 

 عـــجـــزه. إذ مـــا دامـــت 
َ

ــــوق كــآبــتــه وعـــجـــزاً فـ
 
ُ
فاعلية الآخــر، الــذي نبغض، هي حصيلة
 مؤامرةٍ 

َ
مؤامرةٍ، وما دام ارتكاسنا نتيجة

فحسب، إذن، ليس في اليد حيلة، ويمكن 
خلي ذممَنا من المسؤولية ونحن 

ُ
لنا أن ن

مطمئنو البال ومرتاحو الضمير )!(.
يــجــد الــتــأطــيــر الـــســـابـــق تــصــديــقــا لـــه من 
إيــران  بــين  المنطقة،  فــي  الــراهــن  التصعيد 
ــــل مــن  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة، وإسـ ــهــ ــــن جــ ــه مـ ــلــ وحـــــــزب الــ
جــهــة أخــــرى، عــلــى خلفية تــمــكــن الأخــيــرة 
ــين 

َ
مـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــتــي اغــتــيــال ضـــدّ هــدف

 
ّ

فـــي حــق ــيـــال الأول، وقــــع  ــتـ كـــبـــيـــرَيـــن. الاغـ
الله،  حــزب  فــي  الرفيع  العسكري  القيادي 
ــارة جـــوّيـــة عــلــى مبنى  ــ ــــؤاد شـــكـــر، فـــي غـ فـ
ــارة حـــريـــك بــالــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة  ــ فـــي حـ
يوليو/  30( بــيــروت  اللبنانية  للعاصمة 
تمّوز الماضي(. ولم يكد يمضي يوم واحد 
ى كانت إسرائيل تغتال رئيس المكتب 

ّ
حت

الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة 
)حماس(، إسماعيل هنيّة، في قلب طهران، 
وفي مبنى شديد الحراسة يخضع لتأمين 
الــثــوري الإيــرانــي. عمليتان بهذا  الــحــرس 
ــين مــن هـــذا المــســتــوى، 

َ
الــحــجــم، وضـــدّ هــدف

حقيقة  ها، 
ّ
أقل ليس  كثيرة،  أسئلة  يثيران 

وجــــود اخــتــراقــات اســتــخــبــاراتــيــة وأمــنــيــة 
 من إيران ولبنان. لكن، بعض 

ّ
كبيرة في كل

هما تورّطا 
ّ
أخرى افتعلاها في الإقليم أو أن

بــنــاء على حــســابــات طائفية  فيها، ســـواء 
الــعــراق وسورية  في  كما  استراتيجية،  أم 
والــيــمــن. أيـــضـــا، لا يــمــكــن أن نــغــفــل كثيراً 
ــواقـــف الــرســمــيــة الــعــربــيــة، الــتــي لم  مـــن المـ
تعد تحرص على إخفاء حقيقة تواطؤها 
حدة 

ّ
وتعاونها مع إسرائيل والولايات المت

ة )الذات(  ضدّ مكوّنات من الهُويّة الجمعيَّ
فــي المــنــطــقــة.  لــكــن، الــبــعــض بيننا يختار 
والحقائق،  الــوقــائــع  عــن  والــقــفــز  التعامي 
هم 

ّ
كل الناس  أصناف   

ّ
وكــأن تطويعها،  أو 

دَهْــــــمــــــاء، تـــبـــحـــث عــــن تـــبـــرئـــة الـــنـــفـــس مــن 
المسؤولية الذاتية.   

إيـــران وحـــزب الــلــه يبحثان عــن ردٍّ يــوازن 
ــعـــادلات الـــــردع وحـــســـابـــات عــدم  مـــا بـــين مـ
ـــرة، لن  ــرار إلـــى حــــربٍ إقــلــيــمــيــة مُـــدمِّ الانـــجـ
تــكــون إســرائــيــل عــدوهــم الأســـاســـي فيها، 
ـــحـــدة، ومــــن ورائـــهـــا 

ّ
ــا الــــولايــــات المـــت ــــمــ

ّ
وإن

ــة محور  تــحــالــف غــربــي – عــربــي. نــعــم، ثــمَّ
ه 

ّ
د ولا يخجل في أن يعلن أن عربي لا يتردَّ

جزءٌ من التحالف مع إسرائيل ضدّ إيران 
وأدواتها في المنطقة، وحريٌّ بنا أن نداري 
ــاراً، مـــن مــســاهــمــة دول عربية  ــ أوجــهــنــا عـ
الانتقامي  الإيــرانــي  للهجوم  التصدّي  في 
الماضي.  إبريل/ نيسان  ضدّ إسرائيل في 
 دولًا عربية 

ّ
أم هل يا ترانا نسينا كيف أن

ى 
ّ
سمحت لطائرات التحالف الغربي، وحت

 
َ
الطائرات الإسرائيلية أن تستبيح سيادة
ــرات والــصــواريــخ  ــســيَّ

ُ
أجــوائــهــا لإســقــاط الم

الإيــرانــيــة قــبــل أن تــصــل إلـــى إســـرائـــيـــل؟... 
ـــر إيــــران  ــيِّ ــعَـ بــعــضــنــا اخـــتـــار حــيــنــهــا أن يُـ
بمحدودية الردّ والتمهيد العلني له، وهذا 
استفزاز  ب 

ّ
تجن أرادات  ــهــا 

ّ
إن إذ  صحيح، 

تغاضوا  ولكنهم  ضــدّهــا،  أميركية  حــرب 
عن الفضيحة العربية.

باختصار، يمكن أن نبغض إيــران وحزب 
كما  عــربــا،  بسبب جرائمهما ضــدّنــا  الــلــه 
 لنا أن نسائل حجم ومــدى ردّيهما، 

ّ
يحق

 هــــذا لا يــعــنــي أنــهــمــا مُــنــخــرطــان في 
ّ
لــكــن

»مسرحيةٍ« و»تمثيليةٍ«، بل هما يوازنان 
بين المكاسب والخسائر. إيران وحزب الله 
ر  فكِّ

ُ
ن فــبــمــاذا  أولًا،  بمصالحهما  ــران  يُــفــكِّ

ين 
َ
نحن العرب؟ أيضا، يمكن أن نكره طرف

ونــخــاصــمــهــمــا، ويــكــونــا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
ومتخاصمَين  بعضا،  لبعضهما  كــارهــين 
كذلك. التحليل السياسي لا يخضع لحُبّ 
وكراهية، ولا إلى تحيزات ورغبات. الأكثر 
الله  ــران وحـــزب  إيــ  غضبنا مــن 

ّ
أن أهــمّــيــة 

 تــنــاقــضــنــا المـــركـــزي يــبــقــى مع 
ّ
لا يــنــفــي أن

بغزارة  التي تسيل  الــدمــاء   
ّ
وأن إســرائــيــل، 

الــســؤال  بــأيــديــهــا.   
ٌ
فلسطينية هــي  الــيــوم 

ه، أين نحن العرب 
ّ
الأكثر أهمّية من ذلك كل

 عدّة؟ أيشرّف 
َ

من سحقنا على أيدي أطراف
بعضا أن يــقــول نــكــون مــع إســرائــيــل ضــدّ 
إيران وحزب الله؟... ذلك ليس شرفا، بل هو 
 تبرير الدماء التي 

ّ
قاعُ الانحطاط، كما أن

تسيل فــي ســوريــة بــأيــدي إيـــران وأدواتــهــا 
هو قاعٌ آخر للانحطاط.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

كان ما جرى في 7 أكتوبر تطبيقا لرؤية 
ــراع مــع  ــلـــصـ الــــســــنــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ
 نمط العمل القديم 

ّ
إسرائيل، فهو يرى أن

ي  ــــؤدِّ الــقــائــم عــلــى عــمــلــيــات صـــغـــرى لا يُـ
الفلسطينية،  للقضية  مهمّة  نتائجَ  إلــى 
القرارات  تنفيذ  على  إسرائيل  رغِم 

ُ
ت ولــن 

ــك عــمــلــيــة  ــ ذلــ ـــق 
ّ
يُـــحـــق مــــا   

ّ
الــــدولــــيــــة، وأن

كُــبــرى تجبر إســرائــيــل على الــرضــوخ، أو 
تــعــزلــهــا عــن المــجــتــمــع الـــدولـــي، وتضعف 
 الــســنــوار 

ّ
مــوقــفــهــا الــعــالمــي، مـــا يــعــنــي أن

كــــان لـــديـــه تــقــديــر لــلــمــشــهــد بــعــد عملية 
ه واقعيّ 

ّ
الطوفان، فالمعروف عن الرجل أن

ها، إسرائيل 
ّ
وليس حالما. في الأحــوال كل

مــســؤولــة بــدرجــة أســاســيــة عــن المــعــادلات 
ها، ولا 

ّ
ة، وفلسطين كل

ّ
لت في غز التي تشكَّ

كيان  أو  الــلــوم على شخص  إلــقــاء  يمكن 
المنطقي  من  كــان  فقد  قابل، 

ُ
الم الطرف  في 

الــتــي وصلت  المتطرفة  ــبَــة 
ْ

ــخ
ُ
الــن يُقابل  أن 

إلـــى الــحــكــم فـــي إســـرائـــيـــل، الــتــي تــعــمّــدت 
ــقــــصــــودة ومــمــنــهــجــة  ــيــــاســــات مــ عـــبـــر ســ
أســاســات  وتــهــديــم  الفلسطينيين،  إذلال 
داً في الطرف الآخــر، بات  قضيتهم، تــشــدُّ
وإســلامــيــا  وعــربــيــا  فلسطينيا  مــطــلــوبــا 
ــن فــلــســطــين، شعبا  ــى مـ

َّ
ــا تــبــق لــحــمــايــة مـ

، في مواجهة دعــوات 
ً
ســاتٍ ورمــزيــة ومُــقــدَّ

إعلان  في  بالتسريع  إسرائيليةٍ صريحةٍ 
ــــرب مــن  ــعـ ــ ــة فـــلـــســـطـــين، وطــــــــرد الـ ــهــــوديــ يــ

ة، وهدم المسجد الأقصى.
ّ
الضف

 اخــتــيــار الـــســـنـــوار ســتــكــون له 
ّ
ــال أن والـــحـ

المفاوضات،  إدارة  في  واضحة  انعكاسات 
تحديد  في  كبير  تأثير  للميدان  وسيكون 
أطر أيّ صفقةٍ محتملةٍ في المستقبل، ورغم 
 تأثيرات السنوار في هــذا الإطــار كانت 

ّ
أن

ــهــا، وبعد دمجه السيطرة 
ّ
أن  

ّ
إلا مــوجــودة، 

ده فــي  ــكـــر، وتـــــفـــــرُّ عـــلـــى الـــســـيـــاســـة والـــعـــسـ
 
َ
الــقــيــادة، ســيــغــيّــر بـــدرجـــةٍ كــبــيــرةٍ المــعــادلــة

ـــر فــي خـــيـــارات »حــمــاس«، 
ِّ
، ويُـــؤث

َ
الــســابــقــة

بــحــيــث يــصــبــح خـــيـــارُ اســتــمــرار المــقــاومــة، 
ــى رضـــوخ إســرائــيــل وســقــوط بنيامين 

ّ
حــت

نــتــنــيــاهــو، مــمــكــنــا، رغــــم صــعــوبــة تحقيق 
هـــذا الاحــتــمــال بــالــنــظــر لاخــتــلاف مــوازيــن 
تنطوي  الــســنــوار  رهـــانـــات   

ّ
أن  

ّ
إلا الـــقـــوى، 

 الانــقــســام 
ّ

عــلــى شــــيء مـــن المــنــطــق فـــي ظــــل
وتعب  الإسرائيلية،  النخبة  فــي  الحاصل 
واشنطن  ومساعي  الإســرائــيــلــي،  المجتمع 
ــد  ة. وقـ

ّ
ــــي غـــــــــز ــحـــرب فـ ــلـ ــرجٍ لـ ــ ــــخـ ــاد مـ ــ ــــجـ لإيـ

الحاد ومن  الجوع  59 دولــة يعانون من 
الفساد داخل الدول، الذي يزيد من تعقيد 
الــوضــع ويــحــول دون اســتــخــدام المــــوارد 
بــفــعّــالــيــة لمــســاعــدة المــحــتــاجــين. الأطــفــال 
ــرّراً، إذ يــوجــد  ــثـــر تــــضــ والـــنـــســـاء هـــم الأكـ
مــن 36 مليون شخص يعانون من  أكثر 
 بسبب 

ً
ســوء التغذية الحادِّ في 32 دولــة

والأزمــات  الطبيعية  والــكــوارث  النزاعات 
العالية،  يــن  الــدَّ ومستويات  الاقتصادية 
ــر في رفاهية الأطــفــال، وتشمل 

ِّ
ــؤث

ُ
ت التي 

 لـــتـــنـــمـــيـــتـــهـــم الـــجـــســـديـــة 
ً
ــا شـــــامـــــلا ــهـــجـ نـ

والعقلية والروحية والاجتماعية، وكذلك 
الــعــام. ويتضمّن ذلــك ضمان أن  رضاهم 
ــفـــال عــلــى الـــغـــذاء الــصــحّــي،  يــحــصــل الأطـ
والمـــــأوى، والــرعــايــة الــصــحّــيــة، والــتــطــور 
ــم 

ّ
الـــعـــاطـــفـــي والـــنـــفـــســـي، وفـــــــرص الــتــعــل

والــتــطــور الإدراكـــــــي، وتــشــجــيــع الــشــعــور 
العام بالاتجاه نحو القيم الإنسانية. هذا 
حتمل أن 

ُ
 أدمــغــة الأطــفــال مــن الم

ّ
يعني أن

تــعــانــي مــن الانــكــمــاش )دراســــة عــن صلة 
الأمعاء بالدماغ والجهاز العصبي لجان 
جــــاك هـــوبـــلـــين(، فــيــعــانــي نــصــف أطــفــال 
الدقيقة، وهو  يات 

ّ
غذ

ُ
الم العالم من نقص 

ما يعيق نمو الدماغ، وما يمكن أن يُؤدّي 
إلـــى نــقــص الــتــحــفــيــز وخـــســـارة مــا يصل 
لات الذكاء، وهذا له  إلى 15 نقطة من مُعدَّ
ــؤدّي وفــق دراســات إلى 

ُ
عواقب وخيمة ت

ويحدث   ،%25 بنسبة  الــدخــل  انــخــفــاض 
الضرر في الطاقة الذهنية في أول 1000 
ــن الــــجــــوع. فـــالـــذكـــاء »هــــو الـــريـــاح  ــوم مـ يــ
بينكر(،  )ســتــيــفــن  الــحــيــاة«  فــي  الخلفية 
يساعد الناس على التكيّف مع التحدّيات 
وبإمكانيات  نقذ، 

ُ
الم الثبات  أو  الجديدة 

متواضعة تدفعها إلى الأمام. 
لا يستطيع الناس أن يحتموا من الحرب 
ــة أو  ــ ــزراعـ ــ ــى الـ ــ ــامــــرة بـــالـــخـــروج إلـ ــغــ والمــ
الحكومات  )أوكرانيا(، وبعض  الحصاد 
تــلــجــأ إلــــى تــجــويــع المــنــاطــق المــضــطــربــة 
ــتــــســــلام، وهـــــو مــا  لإجــــبــــارهــــا عـــلـــى الاســ
ة. تـــتـــراكـــم فــي 

ّ
ــل فـــي غــــــز ــيـ ــرائـ تــفــعــلــه إسـ

الأطنان  آلاف  تــزال(  )ولا  القطاع  أطــراف 
انتظار  الغذائية والأدويـــة في  المــواد  من 
الدخول، وصلت إلى الجانب المصري من 
المستودعات  وتمتلئ  ة، 

ّ
غـــز مــع  الــحــدود 

بالأدوية والأغذية والمستلزمات الطبّية، 
لة  الــشــاحــنــات المحمَّ وتــقــصــف إســرائــيــل 
 هــذه 

ُّ
فـــي جـــوانـــب الــــطــــرق. مـــع ذلـــــك، كــــل

ــتـــي تــــقــــدّر قــيــمــتــهــا بــمــلايــين  ــاء الـ ــيــ الأشــ
الـــــــدولارات تــنــتــظــر عــبــثــا مــنــذ الأول من 
إسرائيل  مــايــو/أيّــار، عندما شنتّ  شهر 
ــلـــى رفـــــــح، بـــشـــكـــل يــنــاقــض  هـــجـــومـــهـــا عـ
ــر تــصــريــحــات رئــيــس الــــوزراء  تــمــامــا آخـ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فـــي الـــكـــونـــغـــرس عن 
ــور.  ــبــ ــعــ ــة الــ ــ ــركــ ــ ــدات وحــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ مـــــــــرور المــ
؛ أطــفــال ونــســاء يــمــوتــون ولا 

ُ
والــنــتــيــجــة

الوصول  الإنسانية  مات 
ّ
نظ

ُ
الم تستطيع 

إليهم. ليس معبر رفح وحــده، الرصيف 

الاجتماعية، والتفكير الذكوري التاريخي، 
الـــذي تــمــارســه الــنــســاء كما الــرجــال، بفعل 
ة من عقول ذكورية، تضع  ستمرَّ

ُ
الهيمنة الم

ــعــــال والأفـــكـــار  تــعــريــفــاتــهــا لــأشــيــاء والأفــ
إيـــمـــان  ــــي  فـ أرى  كــــــامــــــرأة،  والأشـــــــخـــــــاص. 
خــلــف نـــمـــوذجـــا جــمــالــيــا مــخــتــلــفــا، خـــارج 
الــذي يضعنا  الــذكــوري،  »كتالوغ« الأنوثة 
ــونـــي جــمــيــلــة  ــنـــســـاء فــــي بــــوابــــة: كـ نـــحـــن الـ
بإعجابنا.  المــواصــفــات لتحظي  هــذه  وفــق 
ب، 

َ
خ

ُ
ى من الن

ّ
كثيرات منا نحن النساء، حت

تـــحـــوّلـــنـــا خـــاضـــعـــاتٍ خـــانـــعـــاتٍ لمــقــايــيــس 
الـــســـوق الــجــمــالــيــة، وصـــــار لــديــنــا هَـــــوَسٌ 
جـــديـــدٌ غــيــر هَـــــــوَسِ »المـــكـــيـــاج« والمـــلابـــس 
كاتبة  تستمتع  الــتــي  و»الإكــــســــســــوارات«، 
هـــذ الــســطــور بــهــا جــمــالــيــا، وفـــق ذائــقــتــهــا 
جــــري 

ُ
الـــخـــاصّـــة، لــيــتــحــوّل الـــــهَـــــوَسُ: هـــل أ

 شدٍّ لوجهي؟ هل أنفي كبير وعليّ 
ً
عملية

تــصــغــيــره؟ هــل أقـــوم بعملية شــفــط دهــون 
لبطني؟ هل أقصّ جفني المليء بالتجاعيد؟
 حديث الجهور في فترة 

َّ
فنانات جميلات كن

جــدران   
ُّ

تحتل وكــانــت صــورهــن  شبابهن، 
المحلوم  الحبيبات  نــمــاذجَ   

َّ
ليكن المراهقين 

 المــــراهــــقــــات لــتــقــلــيــدهــن، 
َ
ــهـــن، أو جــــــــدران بـ

ــنــشــر صـــورهـــن مـــن حـــين لآخــــر، مـــن دون 
ُ
ت

وكبرن،  وجوههن،  تغيّرت  وقــد  »مكياج«، 
بشاعتهن«.   « من  رُ 

َ
ويُسخ عليهن  ر  مَّ

َ
ن

َ
ليُت

ين، في حالة إيمان خلف، الأنثى 
َ
في الحالت

القوية ذات العضلات واللكمات المدروسة، 
لة الحلوة أيّام زمان، التي صارت » 

ّ
أو الممث

 المرجعية لتقييم الأنوثة 
ّ
« الآن، فإن

ً
قبيحة

والجمال واحدة؛ الرجال الذكوريون الذين 
ــال بـــالمـــســـطـــرة،  ــمـ يـــضـــعـــون مـــقـــايـــيـــس الـــجـ
إحدانا،  عنه  زاحــت  إن  التي  وبالسنتمتر، 
ــطــرَد عــلــى الــفــور مــن التصنيف الــشــرس 

ُ
ت

لوضع المرأة في خانة النساء.
بــلــوغ الــبــطــلــة الــجــزائــريــة إيـــمـــان خليف 
الدور النهائي في دورة الألعاب الأولمبية 
لــفــكــر  انـــتـــصـــار  بــــاريــــس هــــو  فــــي   2024
رياضي جديد، وتحطيم لغطرسة العالم 
الأبــيــض الــــذي يــضــع مــقــايــيــس الــجــمــال، 
وانتصارٌ لتعاريف النساء حول الجمال، 
»كتالوغ« لفرض مفاهيم  والخروج عن الـ
الخائفة،  الــثــوابــت   

ّ
تــهــز جــديــدة  جمالية 

ة الـــطـــاعـــة  ـــاء ــبــ ــ ـــن عـ ــاء مــ ــســ ــنــ ــرج الــ ــ ــخــ ــ ــ
ُ
وت

ــان خــلــيــف الــعــربــيــة هي  ــمـ والــتــبــعــيــة. إيـ
ــان  ــه بـــاربـــي عـــن أذهــ ــة وجــ ــ بـــدايـــات إزاحــ
الــبــنــات فــي الــعــالــم، لخلق وجـــوه أخــرى 

للجمال، وتغيير أحلام النساء.
)روائية سورية في باريس(

ـــب الــعــربــيــة رأوا 
َ

ـــخ
ُ
ــفــون فـــي الـــن

َّ
مـــن يُــصــن

الأمــر من زاويــة مختلفة. من ناحية، عدّوا 
ــالـــردّ على  ــران بـ ــ تــهــديــدات حـــزب الــلــه وإيــ
أمّـــا الأكثر  « فحسب. 

ً
إســرائــيــل »مــســرحــيــة

ــهــام 
ّ
د فـــي ات  هــنــاك مـــن لـــم يـــتـــردَّ

ّ
إثـــــارة، أن

مع  اتفاقٍ  ضمن  هنيّة،  باستدراج  طهران 
ــص مــنــه )!( وقــطــعــا، لن 

ّ
إســـرائـــيـــل، لــلــتــخــل

ــقــين ومُــؤيّــديــن 
ّ
يــعــدم هـــذا الــهــذيــان مــصــف

ــاء، إذ يـــدرك  ــمــ ـــهـــم دَهْــ
ّ
بـــين مـــن يــفــتــرض أن

ــدَهْـــمـــاء، الــبــاحــثــين عن   الـ
ّ
الــشــعــبــويــون أن

الـــذي يقبع فيه  لــلــدرك الأســفــل،  تفسيرات 
تهم ووقودهم. الحال العربي، هم قوَّ

ــران وحـــزب  ــ  إيـ
ّ
ــارق بـــين أن يــقــال إن ــة فــ ثــمَّ

تصوير  يــحــاولان  التي  بالقوّة  ليسا  الله 
ــا مـــتـــواطـــئـــان  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
نـــفـــســـيـــهـــمـــا فـــيـــهـــا وأن

هما عاجزان 
ّ
أن أو  ومتآمران مع إسرائيل، 

ــان ولا  ــئـ ــواطـ ــتـ تـــمـــامـــا أمــــامــــهــــا. لا هـــمـــا مـ
مــتــآمــران مــعــهــا، ولا هــمــا عـــاجـــزان تماما 
إسرائيل  تــكــذب،  لا  الحقائق   

ّ
لكن أمــامــهــا. 

أقـــوى منهما، لــيــس بــإمــكــانــاتــهــا الــذاتــيــة، 
ـــمـــا بــفــضــل الـــدعـــم الأمــيــركــي 

ّ
فــحــســب، وإن

 شـــيء، ثــمّ دعم 
ّ

المطلق لــهــا، أولًا وقــبــل كــل
دول غــربــيــة أخـــــرى. هــــذا لا يــنــفــي وجــــودَ 
 أخـــرى هــنــا. مــن ذلــك تـــورّط إيـــران، 

َ
عــوامــل

 
ً
الـــلـــه اســـتـــتـــبـــاعـــا، أداة تــــحــــديــــداً، وحــــــزب 
إيرانية في المنطقة، في جبهات استنزاف 

تــكــون لاخــتــيــار الــســنــوار رئــيــســا للحركة 
تداعيات على »حماس«، التي تحتاج إلى 
إزاء تغيّر  بــمــرونــةٍ وبــراغــمــاتــيــةٍ  الــتــعــامــل 
الــبــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــصــراع، وحــاجــة 
الـــحـــركـــة لـــدعـــم ســـيـــاســـي إقــلــيــمــي وتــقــبّــل 
دولي. وبتوضيح أكثر؛ إلى قبول أميركي، 
ــا عــلــى  ــ ــرارهــ ــ إذ رغـــــم عـــــزم المــــقــــاومــــة وإصــ
 بحاجة إلــى وجــوهٍ 

ّ
تحقيق أهــدافــهــا تــظــل

 عــلــى المــنــاورة 
ُ
دبــلــومــاســيــةٍ، لــديــهــا الـــقـــدرة

التحرّك، في حين  الحرّية في   من 
ٌ

وهامش
 السنوار، ومن سلوكه وسياساته، يبدو 

ّ
إن

أنــــه يــســيــر فـــي طـــريـــق تــهــمــيــش الــفــاعــلــين 
هم في الحركة، وحصر أدوارهم 

ّ
الآخرين كل

دهـــا، وليس  فــي إطــــار الــقــوالــب الــتــي يُـــحـــدِّ
 لاحــقــةٍ تغييرَ 

َ
بعيداً أن يُــجــري فــي مــراحــل

مُــعــظــم الـــوجـــوه المـــعـــروفـــة فـــي »حـــمـــاس«، 
ــمــا عــبــر تهميشها 

ّ
، وإن

ً
وإن لــم يــكــن عــنــوة
وتعطيل مفاعيلها.

ــا ذلــــــــك إلــــــــى الـــــــســـــــؤال عــــــن حــجــم  ــ ــودنـ ــ ــقـ ــ يـ
الـــتـــأثـــيـــرات الإيـــرانـــيـــة فـــي مـــســـار الــحــركــة 
 »حماس«، 

ّ
الراهن والمستقبلي، إذ يبدو أن

وبعد اختيار السنوار، باتت أكثر التصاقا 
بــمــحــور إيــــران، عــبــر انــتــصــار الــتــيّــار الــذي 
يــدعــو إلــى تقوية الــعــلاقــة معها إلــى أبعد 
الوحيدُ   

ُ
الطرف ها 

ّ
أن اعتبار  الحدود، على 

الـــــــذي يــــدعــــم »حـــــمـــــاس« فــــي المـــســـتـــويـــات 
ــب عليها 

ّ
ـــهـــا، وهـــــذه إشــكــالــيــة ســتــتــرت

ّ
كـــل

تداعيات مستقبلية على الحركةِ والقضيةِ 
تها. الفلسطينية برمَّ

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

هائلة  بكلفة  أميركا  بنته  الــذي  البحري 
إسرائيل  أعلنت  وقــت  فــي  نهائيا،  غــلــق 

ُ
أ

أكثر من منطقة عسكرية مغلقة، وأوقفت 
عمليات إسقاط المساعدات من الجو. 

ــالات الأمــــم المــتــحــدة حــروبــا  تــخــوض وكـــ
للنفاذ إلى القطاع، وتجادل حول القيود، 
وما تتسبب به من إعاقات. فيما تحرّض 
المستوطنيين  جــمــاعــات  الاحـــتـــلال  دولــــة 
عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال الـــشـــغـــب، وســـرقـــة 
ــتــــجــــاز قــــوافــــل المــــســــاعــــدات،  المـــــــــواد، واحــ
ــيــــين. يــرفــض  ــدنــ ــى المــ ــ ــنـــع وصــــولــــهــــا إلــ لمـ
 

ّ
ــحــدة التنقل

ّ
عــمّــال الإغــاثــة فــي الأمـــم المــت

عـــة، ســقــط منهم إلـــى الآن  بــمــركــبــات مـــدرَّ
أقامته مصر  الــذي  197، والجدار الأمني 
يجعل المعبر غير قابل للاختراق تقريبا، 
ــراء مــا يــأتــي من  ولا يستطيع الــنــاس شـ
فــي تقديم  الــحــاد  الطعام مــع الانخفاض 
المساعدات. وتهدف إسرائيل إلى الضغط 
عــلــى »حــــمــــاس« لــلــمــوافــقــة عــلــى شـــروط 
ــدا الــتــهــديــد  ــ ــذا عـ ــ ــــلاق الــــنــــار. هـ ــــف إطــ وقـ
ــال  ــفــ الأطــ مــــن  الآلاف  وســــقــــوط  والــــقــــتــــل 
وغير  دة،  ضمَّ

ُ
الم غير  والجروح  والنساء، 

عالجة في الأرض. 
ُ
الم

 
ّ
وجـــدت دراســـة أجــريــت على 72 دولـــة أن

ل الــذكــاء ارتــفــع بمقدار 22  مُــعــدَّ متوسّط 
لقد  العامين 1948 و2020.  بــين  مــا  نقطة 
ملايين  البشري  الدماغ  تطوير  استغرق 
الــســنــين، كــيــف يــمــكــن أن يــتــحــســن بــهــذه 
 الناس يحصلون 

ّ
الــســرعــة؟... الــجــواب أن

عـــلـــى تـــغـــذيـــة أفـــضـــل وخــــاصّــــة الأطـــفـــال 
منهم، ما يمكّنهم من مواجهة التحدّيات 
المعرفية أكثر من الجيل الحالي. ستكون 
نتيجة التجويع مخيفة خاصّة في الدول 
تــحــرّرت مــن الاستعمار والاحــتــلال  التي 
ه من السهل 

ّ
والتبعية الاقتصادية، مع أن

 مكافحة 
ّ
ر البنك الدولي أن بها. ويُقدِّ

ّ
تجن

ف 
ّ
سوء التغذية على نطاق واســع سيكل

يزيد  هــذا  ســنــويــا.  فقط  دولار  مليار   12
ــهـــدره أمـــيـــركـــا في  ــا تـ  عــلــى ثــلــث مـ

ً
قــلــيــلا

الأطفال،  ما يحتاجه  الزراعية.  الإعــانــات 
ــى خـــلال الـــحـــروب والأزمـــــــات، بعض 

ّ
حــت

التي  الأساسية،  الأطعمة  في  التركيبات 
تــحــتــوي مــــوادَّ الــحــديــد والــزنــك والــفــولــك 
في  الفقيرة  الأحياء  في  النساء  )معظمم 
بــنــغــلادش يــعــانــين مـــن الــتــهــاب الأمــعــاء 
بسبب امتصاص المواد الغذائية، ويعمل 
الــدم(،  فقر  لعلاج  أفريقيا  فــي  الباحثون 
وإضـــافـــة الــيــود إلـــى المــلــح، أو اســتــخــدام 
صغيرة  مبالغ  إيصال  أو  الذهبي،  الأرز 
سَر النازحة أو الفقيرة التي لديها 

ُ
إلى الأ

، أفضل من 
َ

هاتٍ حوامل مَّ
ُ
عٌ أو أ

َّ
 رض

ٌ
أطفال

تــوزيــع الأطــعــمــة وكــلــفــة الــتــوزيــع، وعلى 
 يمكن مراقبتها. 

ّ
الأقل

)كاتب لبناني(

إيران وحزب الله والخطاب الشعبوي العربي

غزةّ في عهد السنوار...

حرب المجاعة في الشرق الأوسط

إيمان خليف... 
ضدّ »كتالوغ« الأنوثة

فارق بين أن يقال إنّ 
إيران وحزب الله ليسا 
بالقوّة التي يحاولان 

تصوير نفسيهما 
فيها وأنهّما 

متواطئان ومتآمران 
مع إسرائيل

سيكون للميدان 
في غزّة تأثير كبير 

في تحديد أطر أيّ 
صفقةٍ محتملةٍ 

في المستقبل

تعاني مناطق 
النزاعات من 

مستويات مختلفة 
من سوء التغذية، 

وهناك حوالي 282 
مليون شخص في 

59 دولة يعانون من 
الجوع الحاد

آراء

معن البياري

ي أمس في باريس عن 85 عاماً، تلتقط 
ّ
وف

ُ
ا تستعرض سيرة بلال الحسن الذي ت

ّ
لم

الــرأي في شخصه، عندما  المهني وصاحب  الصحافي  أجــراه لصالح  فيها حسْماً 
 
ً
عه إلى أن يكون في هذه الصفة وصفته فاعلا

ّ
استشعرَ أن ثمّة تنازعاً ما بين تطل

 في العمل السياسي الفلسطيني، التنظيمي منه خصوصاً، بعد 
ً
 مشتغلا

َ
سياسيا

أن وجد، في أواخر عشرينيّاته ومطالع ثلاثينيّاته، أن مغادرته الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين، وكان عضواً في مكتبها السياسي مدّة قصيرة، بعد أن اختارها 
التنفيذية  اللجنة  عضوية  ه 

ُ
ترك وكــذا   ،)1969( الشعبية  الجبهة  عن  الانشقاق  في 

يريد،  التي  الصحافة  مزاولة  إلى  عودته  مع  سق 
ّ
يت فعلا ضرورياً  التحرير،  مة 

ّ
لمنظ

الصحافة التي في وُسعه أن يضيف ويُجدّد ويبدع فيها، وهو الذي كان قد زاولها في 
صدرها في بيروت حركة القوميين 

ُ
منبرٍ حزبي، مجلة الحرية الأسبوعية التي كانت ت

العرب، قبل أن ينتقل إلى صحيفة المحرّر. وقد برز اسمُه، في تلك الأثناء، واحداً من 
مع  البيروتيّة خصوصاً،  العربية،  الستينيات  في صحافة  الواعدة  الشابّة  الكفاءات 
وجاء  كنفاني.  وغــسّــان  طــلال سلمان  ومنهم  لاحقاً،  لمعوا  الذين  وأصدقائه  رفاقه 
بواكيرها وعند  البيروتية، في  السفير  نائب رئيس تحرير صحيفة  كــان  أنــه  لافتاً 
صدورها )1974(، وهو اللاجئ الثلاثيني الفلسطيني )مواليد حيفا(، وقد زاولت هذه 
الصحيفة دورا لا يُنسى، حتى توقفها )ديسمبر/ كانون الأول 2016(، وزاوجت بين 

إيقاعها الصحافي الرفيع وأنفاسها العروبية المنفتحة. 
لا ينتسب صاحب هذه الكلمات إلى الجيل الذي عايش المراحل الأولى من مهنيّة بلال 
الحسن الإعلامية، غير أنه لا ينسى أبدا التجربة الأكثر تميّزا في الصحافة العربية 
الأول  أكتوبر/ تشرين  في  باريس  في  والتي صــدرت  السابع،  اليوم  المهاجرة، مجلة 
1983 وتوقفت في مطالع 1991. ولا تزيّد في القول إن جيلنا مدينٌ لهذه المجلة التي 
ر فيها من حرفيةٍ عالية، وحس نقديٍّ ملحوظ، 

ّ
ترأس تحريرَها الفقيد الكبير، لما توف

ومتابعاتٍ وإضاءات متنوّعة في السياسة والثقافة والفنون، اتصفت برقي اللغة وأناقة 
 عن جماليات إخراجها وخطوطها )بأداء زميلنا إميل منعم ولمساته(. 

ً
العرض، فضلا

ر المتابع من بين عدّة أسبوعياتٍ صدرت في باريس ولندن تميّز أولى أعداد 
ّ
ولئن يتذك

»الوطن العربي«، في نهايات السبعينيات، قبل أن تتراجع إلى مستوىً مؤسف وبالغ 
ا نقرأه فيها لبلال الحسن ورفيقه 

ّ
الرثاثة، فإنه ليس منسيّاً أن »اليوم السابع«، بالذي كن

ي أخيراً 
ّ
مدير التحرير جوزف سماحة ولأسماء لبنانية وفلسطينية ومغاربية )توف

منهم الناقد السينمائي التونسي خميس خيّاطي(، حافظت، حتى قرار ياسر عرفات 
ر تمويلها( في لحظة عربية حسّاسة )بعد غزو الكويت وقبل 

ّ
وقفها )وهو الذي وف

ه بقي 
ّ
حرب تحريرها(، على سويّتها وأناقتها. لم يغادر بلال الحسن السياسة )أظن

عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني(، فقد زاولها من موقعه كاتباً ومعلقاً وصاحب 
الــســابــع«،  »الــيــوم  تــعــدّدت مساهماته فيها، بعد تجربة  فــي صــحــفٍ ودوريـــــاتٍ  رأي 
الاستثنائية، فقرأنا له ما قرأنا في انتقاد الحال الفلسطيني، سيّما بعد اتفاق أوسلو 
الذي عارضه. وفي كتبٍ ثلاثة أصدرها )2003، 2005، 2008( ضمّت كثيراً مما كتب، 
بدا الراحل وفيّاً لخياراته الوطنيّة والمبدئيّة، في الموضوعة الفلسطينية، وصاحب أفق 
ديمقراطي مناهض للتسويات الناقصة. وواظب، في الأثناء، على سمته المنفتح الذي 
ه به خبرته الصحافية الطويلة، وهو الذي كان على صلاتٍ طيبةٍ مع حكومات 

ُ
شحنت

عربية، ومع قياداتٍ فلسطينيةٍ وازنــة، من دون أن يأخذه أمرُه هذا إلى مباركة العوج 
ه ناقداً، لا 

َ
 في معارضات جذرية، فقد آثر صفت

َ
عندما يلحظه، ومن دون أن يتخندق

نا عظة مهمة، 
ُ
مُخاصما، من دون تنازلٍ منه عن ثوابت معلومة. وبهذا، يمنحنا أستاذ

مفادها أنك، في أدائك الصحافة، تستطيع أن تستثمر المساحات المتاحة أمامك، من 
ي أن ولاءاتِ )ومصادر تمويلها( المنابر 

ّ
ى عن مواقفك وخياراتك. وفي ظن

ّ
دون أن تتخل

التي كتب فيها بلال الحسن، في سنوات ما قبل مرضه الذي أقعده طويلا، ربما قيّدت 
ه في غير شأن عربي.

َ
مشاغله، ولم تسعفه بما يكفي لقول ما يريد قول

رحم الله بلال الحسن، كان علماً رفيع المكانة في مسار صحافة عربية عريضة، 
لن يُنسى اسمُه معلماً وقلماً، وصاحب تجربةٍ في قيادة منابر كان لها حضورها 

وفاعليّتها.

عائشة بلحاج

ضجِ الحضارات، صدمتنا حافلة المفاجآت. 
ُ
نا بلغنا عصر ن

ّ
في وقتٍ كنا نظنّ فيه أن

ها 
ّ
أن ها اسرائيل على غــزّة أكثر من 

ّ
التي تشن الإبـــادة  ومــا من وصــف يليق بحرب 

ع »طــوفــان الأقــصــى«، والــقــدرات 
ّ
ــى. فمن كــان يتوق حــربُ مفاجآت مــن اللحظة الأولـ

ع أن تشنّ إسرائيل حربَ إبادةٍ علنيةٍ 
ّ
البطولية التي أظهرها الغزّيون. ومن كان يتوق

ها الوحيد في  ها ندُّ
ّ
 دولةٍ يُقال إن

َ
بلا حسيب. ومن كان يظنّ أن يدها ستطاول عُمق

ها كفيلة بها، إذا هاجت »الهوائج«.
ّ
المنطقة، والتي يظنّ الناس أن

عة في جدار المقاومة، فهي لم تقدم 
ّ
 المفاجآت، حملت أيضاً ثغرات غير متوق

ُ
حافلة

كتيكية. 
ّ
ها فاجأتنا بقدرتها العسكرية والت

ّ
حماية كافية لقائدها السّياسي، رغم أن

 إســرائــيــل جــهــوداً خــرافــيــة لاغــتــيــال قــيــادي واحـــد فيها مــوجــود في 
ُ

هــي الــتــي تــبــذل
الأكبر  الجزء  أنّ  رغــم  تنجح.  ما   

ً
وقليلا مكشوفة شبراً شبراً،  منطقة  في  الأرض، 

ولــم نكد نتجاوز صدمة  إيــران.  التقصير في حماية إسماعيل هنيّة يقع على  من 
ي بالهزيمة والتشاؤم بما سيأتي مع تنامي 

ّ
اغتيال إسماعيل هنيّة، والشعور الخف

لتقول  الــســنــوار.  يحيى  باختيار  »حــمــاس«  فاجأتنا  ــى 
ّ
حــت الإسرائيلية،  العنجهية 

قائد  اختيار  إلى   
ّ

إلا يــؤدي  لن  اغتيال قائد سياسي  الهزيمة ليست خياراً، وإنّ  إنّ 
عسكري. لينقلب السّحر على الساحر. لكن حافلة المفاجآت صدمت إيران نفسها، 
 أحمرَ لن 

ّ
الجانب، وفــي خــط إقليمية مهابة  قــوّة  ها 

ّ
أن الــزائــدة في  الثقة  بالون  لتثقب 

تظاهرها  أيضاً، رغم  فاجأتنا  والتي  الحقيقي،  المحرّك  وأميركا  تتجاوزه إسرائيل، 
باغتيال  لذا سمحت لإسرائيل   وحيداً. 

ً ّ
الإبــادة حــلا ترى  ها 

ّ
بأن بالمفاجأة،  الصّفيق 

 في تحقيق انتصار مستحيل. لكنّ 
ً
غرق الحرب في حفرة أعمق، أملا

ُ
المفاوضات، لت

ــه شمل خــروج إسرائيل من 
ّ
الأســوأ لا يقف عند شــروخ الجدار الأمني الإيــرانــي، لأن

مرحلة السعار الداخلي، والدخول في مطاردة خارجية رعناء، مثل طفل أفسده الدّلال 
إسرائيل  يد  أنّ  أعلن  فنتنياهو  متفاخراً.  والبعيد.  القريب  يركل  فصار  الأميركي، 
ا نظن 

ّ
 مكان ترى فيه خطراً عليها. فاجأنا الإخوة أيضاً، فالنمور التي كن

ّ
طاول كل

َ
ت

ا 
ّ
نا كن

ّ
ها حولنا، ورغم خضوعها، فلا بدّ من زمجرة أو أخرى بين الحين والآخر، لكن

ّ
أن

ى على التنديد. 
ّ
ها محض قطط منزلية لا تجرؤ حت

ّ
ين بالوهم، لأن

ّ
متغط

مات تجاه أيّ فعل إسرائيلي يتجاوز الخط 
ّ
أين ردّات الفعل التي تتغنى بها دول ومنظ

 الأحمر يعني أمن الأنظمة ودوامها، لا أمن بلادها. فيمكن لأيّ 
ّ
الأحمر؟ يبدو أن الخط

، داخل حدود هذه الدولة أو تلك، ويتم 
ً
جنرال إسرائيلي أن يقترح قصفاً أو اغتيالا

 من المنطقة العربية ستواصل احتضان 
ً
الأمر في هدوء محيّر. من كان يظنّ أنّ دولا

العلاقة الدبلوماسية مع إسرائيل في قمّة وحشيتها، ولو من باب أضعف الإيمان؟ 
تل نتنياهو 

ُ
ه لو حدث العكس وق

ّ
»حماس«، مع أن ولم تندّد باغتيال القائد السياسي لـ

 ولطموا في الجنازة. ورغم أن فوزُ دونالد ترامب 
ّ

خة يده بدماء الأطفال، لندّدوا، بل
ّ
الملط

ه سيفاجئنا بما سيفعله، وإلى أيّ درجة سيقف فيها يداً بيد مع 
ّ
لن يفاجئنا، لكن

إسرائيل في سعيها إلى إهدار الدماء، واغتصاب المزيد من الأراضي والحقوق. 
فضي المفاوضات إلى فرجٍ قريب، والواقعيون واثقون 

ُ
وإذا كان المتفائلون يأملون أن ت

د تمثيلية تحمي بها نفاق الغرب، بينما  من أنّ المفاوضات مع كيان بُني بالدماء مُجرَّ
ي عن الاعتقاد بأنّ 

ّ
تدكّ الأرض على الأبرياء. فآخر مفاجآت دفعتهم جميعاً إلى التخل

ج بالقواعد والمؤسّسات  ه مُدجَّ
ّ
ا نظنّ أن

ّ
هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها، في عالم كن

 انهيار المنظومة الأممية، التي قريباً لن تكون أكثر 
َ
نا نعيش مرحلة

ّ
الدولية.  يبدو أن

جدوى من جامعة الدول العربية؛ كثيرٌ من التنديد ولا شيء في الأرض. مثل أجراس 
ه هو أن تهتز إذا مرّ بها أحدٌ، لكن بلا تأثير على 

ّ
الريح على أبواب المنازل، ما تفعله كل

ى أنّ صوتها أضعف من أن يكون قادراً على التحذير.
ّ
الإطلاق، حت

ة إسرائيل لتحويل الحرب إلى الخارج، نحو دول معينة، لتخدير 
ّ
ه، خط

ّ
فوق ذلك كل

»بوعو« الإرهــاب علاج  العالم بحقنة مُحاربة الإرهــاب، قد تحمل مفاجآت أخــرى. فـ
به  خيف 

ُ
ت الــذي  الخيالي  الوحش  الأزمــات ولأفدحها. و»بوعو« هو  سحري لأصغر 

الأمّهات أطفالهن في المغرب إذا لم يسمعوا كلامهن.

حسام كنفاني

تسود حالة من الترقب في الشرق الأوســط بانتظار تنفيذ تهديد إيــران وحــزب الله 
بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، 
والقيادي في حزب الله، فؤاد شكر، في قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. كثير من 
التكهنات تــدور حالياً حول طبيعة هذا الــرد وما إذا كان سيؤدي إلى توسع الحرب 
في المنطقة، سواء نحو لبنان أو بشكل مباشر مع إيران. وكثير من التحليلات أيضاً 
الــضــربــات المرتقبة عبر مــســارات دبلوماسية  تــداعــيــات  تتحدث عــن إمــكــان احــتــواء 
ومقترحات سياسية، خصوصاً في ظل القناعة أن معظم الأطــراف، طبعاً باستثناء 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، غير راغبين في حرب شاملة لا يمكن 
التنبؤ إلى أين ستؤدي. غير أنه لا يمكن الركون إلى أي من التحليلات والتوقعات قبل 
حصول الرد وتقدير طبيعته وكيفية تعامل دولة الاحتلال معه. لا مجال للشك هذه 
المرة أن الضربات المتوقعة من إيران وحزب الله لن تكون شكلية، بحسب ما أكد الأمين 
العام للحزب، حسن نصرالله، في خطابه الأخير، والذي يؤشر بشكل غير مباشر إلى 
أن سرب الصواريخ والمسيرات الذي أطلقته إيران في ردها على قصف قنصليتها في 
دمشق كان منسقاً ومقصوداً أن يكون بالشكل الذي ظهر فيه. هذا الأمر لن يتكرر 
في الرد الحالي، وبالتالي فالمتوقع إصابة أهداف إسرائيلية بشكل مباشر، سواء من 

إيران وحزب الله.
ولا شك أن طبيعة هذه الأهداف الإسرائيلية ومكانها سيكونان عاملين حاسمين في 
أساسية  ثلاثة سيناريوهات  اليوم عن  الحديث  الاحتلال ومكانه.  رد  تحديد كيفية 
معه.  الإسرائيلي  التعاطي  تحديد  في  مختلف  مسار  منها  ولكل  المرتقبة،  للضربة 
السيناريو الأول قائم على استهداف قواعد عسكرية في عمق دولة الاحتلال، وأن هذا 
الرد عملياً لا يتخطى قواعد الاشتباك المعمول بها منذ بداية العدوان على قطاع غزة، 
إلا أن حصيلته ستكون أساسية في تحديد طريقة التعامل معه، خصوصاً إذا أدى 
مثل هذا الاستهداف إلى سقوط عدد كبير من العسكريين الإسرائيليين. السيناريو 
الثاني هو تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية في الخارج، وهو ما سبق أن حصل في 
أكثر من مناسبة ولم يؤد إلى تصعيد كبير في ذلك الحين. لكن أيضاً طبيعة رد الفعل 
الإسرائيلي ستتوقف على رمزية المكان المستهدف والنتائج التي ستتأتى عن الضربة. 
السيناريو الثالث يتمحور حول استهداف منشآت حيوية في داخل إسرائيل، على 
غرار شركات الغاز والماء والكهرباء أو المرافئ، خصوصاً أن حزب الله سبق أن نشر 
فيديوهات لهذه المواقع التقطتها طائرات مسيّرة أرسلها إلى الداخل الإسرائيلي. ويبدو 
السيناريو على غيره، وبالفعل طلبت من الإسرائيليين  أن دولــة الاحتلال تقدم هذا 
الاستعداد لمواجهة العتمة أو نقص المياه. عمق هذا الاستهداف جغرافياً سيؤدي دوراً 
أساسياً في تحديد التعامل الإسرائيلي، فالضرب في حيفا أو تل أبيب سيكون له رد 

مختلف عن القصف في نتانيا أو عكا أو أي من المنشآت في الشمال.
لها  السياسية، والتي لا يتوقع أحد  المبادرات  الفرضيات تأتي تحليلات  مقابل هذه 
النجاح، لا سيما أن الكثير من الدبلوماسيين الغربيين أبدوا تشاؤماً تجاه إمكان تجنب 
رد إيران وحزب الله، اللذين يبدوان مصرين على معاقبة إسرائيل لضربها طهران 
والضاحية الجنوبية لبيروت. إضافة إلى ذلك، فحتى لو أن إيران تراجعت عن تنفيذ 
تهديداتها مقابل تسوية ما، فإن تجارب الأشهر السابقة أظهرت العجز الغربي عموماً، 
أو  الــعــدوان على قطاع غــزة  والأميركي خصوصاً، في الضغط على نتنياهو لوقف 
القبول حتى بتهدئة طويلة المدى، والأمر سيكون أكثر تعقيداً في دفعه لقبول تسوية 

تشمل إيران وحزب الله.
من الواضح أن حبس الأنفاس سيستمر لأيام، أو ربما ساعات، قبل أن ترسو المنطقة 

على الواقع الجديد الذي سينجم عن الردود المرتقبة، والتداعيات التي ستؤدي إليها.

بلال الحسن الذي لا ينُسى حافلة غزّة للمفاجآت

بانتظار الرد وترقب تداعياته

1415
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آراء

سيف الدين عبد الفتاح

 يكون 
ّ

الحديث عن الشرق الأوسط يجب ألا
ى 

َّ
ف عنده »مفهوما«، ليتخط

ّ
في إطار التوق

الاهــتــمــام إلـــى كــونــه »مــشــروعــا« استهدف 
ـــر في 

َّ
المنطقة كــمــا حــدّدهــا الــغــرب، وهـــو أث

ــــي المــــشــــروع  ــي، وفــ ــراقــ ــشــ ــتــ ــام الاســ ــمــ ــتــ الاهــ
أو إسلاميا. في هذا  النهضوي عربيا كان 
الذاكرة  في  ونبحث  ر  نتذكَّ أن  يجب  المقام، 
التاريخية لمفهوم »الشرق الأوسط الكبير«، 
ــــروز  فــعــقــب الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، وبـ
صــيــحــات الاســتــقــلال هــنــا وهــنــاك، حــاولــت 
السياسة الاستعمارية البريطانية التحايل 
قــدّمــت مشروعا تشترك فيه   

ّ
بــأن ذلــك  على 

ذلك  فــي  ة 
ّ
المستقل العربية  والأقــطــار  مصر 

ــمّ بــعــض الأقـــطـــار الإســلامــيــة  ــ الـــوقـــت، وضـ
المـــجـــاورة، مــثــل تــركــيــا وإيــــران وبــاكــســتــان، 
وكــــــــان يـــربـــطـــهـــا جـــمـــيـــعـــا مـــــع بـــريـــطـــانـــيـــا 
ـــل ســـيـــاســـي وعـــســـكـــري 

ّ
ــا فــــي تـــكـــت ــيــــركــ وأمــ

ــة الــدفــاع عــن الــشــرق الأوســــط، ضمن  بــحُــجَّ
ته في ذلــك الوقت »الــدفــاع عن  مشروع سمَّ
الشرق الأوسط«. واعتبره المصريون آنذاك 
 لــتــبــريــر بــقــاء الــجــيــوش الأجــنــبــيــة 

ً
وســيــلــة

البريطاني  والسياسي  العسكري  والنفوذ 
في مصر، ولذلك عارضوه بشدّةٍ وبإجماعٍ 
 
ٌ
شعبية مظاهراتٌ  وخرجت  لهما،  نظير  لا 

 تهتف ضـــدّه، وأدّى ذلك 
ٌ
 حــاشــدة

ٌ
وطــلابــيــة

إلى رفضه نهائيا.
ــات الــــتــــي تـــحـــمـــل شـــعـــار  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ بــــــــرزت المـ
ر عن هدف  عبَّ

ُ
»الشرق الأوسط« تاريخيا لت

وأساليبَ  بــأشــكــالٍ  المنطقة  على  السيطرة 
 
ٌ
تختلف حسب الزمان والمقام، وهي وسيلة

ــان هـــذا  ــ  )ســــــــواءٌ أكــ
ً
 مــتــصــلــة

ً
ــكّـــل حـــلـــقـــة ـــشـ

ُ
ت

ــــط« »جـــديـــداً« أم »كــبــيــراً«(،  »الـــشـــرق الأوسـ
ــعـــوب )إســــلامــــيــــة أو  ــار الـــشـ ــظــ لـــتـــحـــويـــل أنــ
عــربــيــة(، عــن هــدفــهــا الاســتــراتــيــجــي، الــذي 
الخلافة  »الأمّــة« منذ سقوط  أجمعت عليه 
بناء  إعـــادة  إلــى  يــهــدف  والـــذي  العثمانية، 
ــادة  ــ ــ ــة، وإعـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة والإسـ
توحيدها في صورة عصرية من خلال بناء 
الإسلامي  العالم  دول  يضمّ  إقليمي  ل 

ّ
تكت

يُحيلنا  أمــر  وهــو  العربية،  وغــيــر  العربية 
إلى قواعد النظر السليم لمشروعات الشرق 
د  الأوسط؛ هذا النظر الذي لا يكفي فيه مُجرَّ
رفــض تــلــك المــشــروعــات الــتــي تحمل شعار 
»الـــشـــرق الأوســـــط«، بــل لا بـــدّ مــن أن تضع 

يمان دابقي

أعــــاد نــبــأ وفــــاة الــداعــيــة الـــســـوري، الــشــيــخ 
مــحــمــود الــحــوت، فــي مــكــان إقــامــتــه بمصر 
ــي، إلــــى أذهـــــان الــســوريــين،  ــاضـ الـــثـــلاثـــاء المـ
ــــه 

َ
ــة أبـــــنـــــاء مــــديــــنــــة حــــلــــب، مــــواقــــف ــ ــاصّــ ــ وخــ

الــثــوار السوريين  وتــأثــيــره فــي مريديه مــن 
2011، ومــا نجم عنها  انطلاقها في  لحظة 
ــأن فـــتـــاويـــه الــتــي  ــــدل وغــــمــــوض بـــشـ مــــن جـ
 انقسام في الوسط الحلبي، لا 

َ
شكّلت حالة

الخروج  جــواز  بعدم  منها  الشهيرة  سيّما 
ة سفك الدماء والفوضى.  على الحاكم بحُجَّ
هــذا المــوقــف الـــذي جعله أقـــربَ إلــى النظام 
السوري، كان بمثابة زلزال لأوساط حلبية 
ــرت 

ّ
أث ةٍ  دينيَّ بــخــذلانٍ من شخصيةٍ  شعرت 

 
َ
جــت مشايخ ــرَّ

َ
ثــلاثــة عــقــود فــي المــديــنــة، وخ

الشرعية،  النهضة  دار  مدرسة  في  وفقهاءَ 
التي أدارها الحوت في 1983 خلفا لشيخه 

ؤسّس محمد النبهان في العام 1964.
ُ
الم

لمعَ اسم الحوت داخــل مدينة حلب قبل 30 
على  الغالب  الصوفي  التيّار  معتنقا  عاما 
ســكّــان حــلــب، وكـــان لــه تــأثــيــر كــبــيــر، امتلك 
مات جذب وإقناع عبر فنون الخطابة،  مُقوِّ
التجّار والصناعيين  وكان قريبا من طبقة 
وأثرياء المدينة الذين لم يتوانوا عن تقديم 
المــادّي للمدرسة، نوعا من تحالفات  الدعم 
أسّس  التي  والدينية  البرجوازية  الطبقات 
لها نظام الأسد )الأب(، واستمر على نهجه 
ار )الابن الوريث(. المدرسة »الكلتاوية« 

ّ
بش

ة وخطباء  خرّج سنويا عشرات الأئمَّ
ُ
كانت ت

المدينة  فــوراً في مساجد  نون  يُعيَّ مساجد، 
ــا تــعــيــيــنــا مُـــنـــعـــزلًا عــــن المــــــدارس  ــهــ ــافــ وأريــ
الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف لدى نظام 
كانوا يصولون ويجولون  الأســد، وهــؤلاء 
مختلف  فــي  الصوفية«  »الــدعــوة  ات  بمهمًّ
عن  ناهيك  وأريافها،  السورية  المحافظات 
جـــوا في  المـــريـــديـــن الــشــرعــيــين، الـــذيـــن تـــخـــرَّ

الأزهر الشريف في مصر. 
مناسب  جــذبٍ   

َ
عامل الصوفي  المذهب  كــان 

منهج  عــن  باحثةٍ  حلبيةٍ  شبابيةٍ  لشرائحَ 
المحافظة،  بيئاتها  مع  يتناسبان  ومُعتقد 
وهــو الأمـــر الـــذي قــاد إلــى إقــبــال آلافٍ على 
ب الجمعة، ودرس يوم الاثنين، في مقرّ 

َ
ط

ُ
خ

القديمة.  الــدار بحي بــاب الحديد في حلب 
كــانــت الــحــشــود تــتــوافــد إلـــى المــســجــد قبل 

ل 
ّ
تكت لبناء  عملية  سياقات  الفاعلة  القوى 

 عن 
ّ

عربي إسلامي إقليمي عصري مُستقل
تريد  التي  الأجنبية،  الإمبراطوريات  نفوذ 
ومشروعات  عليها.  والسيطرة  استغلالها 
 
ً
 تــحــايــلا

ّ
شــعــار الــشــرق الأوســــط لــيــســت إلا

 وحـــــــدة الأمّــــــة 
َ

ــه تــــجــــاهــــل ــ أجـــنـــبـــيـــا يـــــــــرادُ بـ
الــعــربــيــة الإســلامــيــة صــاحــبــة هـــذا الإقــلــيــم، 
وإعــطــاء  وجــودهــا وحقوقها،  وتجاهل  بــل 

ة الـــــزحـــــام فــي  ــدَّ ــ ــشـ ــ ، لـ
ّ

ــــي الأقــــــــــل ســـاعـــتـــين فـ
يـــوم الــجــمــعــة، لــلــصــلاة هــنــاك، والاســتــمــاع 
ــانــة مــن الــشــيــخ الـــحـــوت. كــان 

َّ
ــب الــرن

َ
ــط

ُ
لــلــخ

كاتب هذه السطور، ابن تلك المدينة، عندما 
يــصــل إلـــى عتبة الــبــاب الــحــديــدي )المــدخــل 
 
َ
 عظمة

ً
متأمّلا أعــلاه  ينظر  للحي(  الرئيس 

 
َّ

ة والحجارة ومحال
َّ
وتراث هذا الحي، الأزق

الــنــحّــاســين وغــيــرهــا مـــن الـــحـــرف الــيــدويــة 
لــلــمــكــان. كانت  بــالانــتــمــاء  الأثـــريـــة، فيشعر 
الحي،  أبــنــاء  نفوس  الــورع تختلج  مشاعر 
وهــــم يــســيــرون وســــط الــجــمــوع إلــــى مــكــان 

منطقتنا اسما جديداً يفتح الباب لسيطرة 
وراء مشروعاتها  من  تهدف  أجنبية،  قوى 
التي  مصالحها،  تحقيق  إلــى  ومــبــادراتــهــا 
ترى في الهيمنة والسيطرة عليها الطريق 
ــــك، بــالــنــظــر إلــــى هــذه  ــــدة لــتــحــقــيــق ذلـ المــــؤكَّ
. فهل يمكننا أن 

ً
 استراتيجية

ً
المنطقة عُقدة

ر تلك المعاني حينما يَرِدُ إلينا شعارٌ  نتدبَّ
 
ً
ة  يوصف بشرق أوسط »جديد«، وتارَّ

ً
ة تارَّ

»الكبير«؟ بـ
»الشرق الأوسط« إقليم واسع في تصورات 
بما  رنا  ذكِّ

ُ
ت قضية  وله  المصلحة،  أصحاب 

الـــ19.  الــقــرن  فــي  الشرقية«  »المسألة  بـ عُــرف 
والصحافة  السياسة  لغة  عاصروا  والذين 
 هذه 

ّ
قبل الحرب العالمية الثانية يذكرون أن

التسمية لم تكن شائعة كما هي الآن، ولم 
ها 

ّ
تكن تعني ما تعنيه الآن، ويلاحظون أن

ج في الخمسينيّات والستينيّات  روَّ
ُ
بدأت ت

ها أخذت 
ّ
أن ى 

ّ
الــبــاردة، حت في فترة الحرب 

مــعــنــى أوســــع مــمّــا كـــان لــهــا مــن قــبــل، ومــن 
هم أن يسألوا أنفسهم عن العوامل التي 

ّ
حق

الصحافة  لغة  على  المصطلح  هــذا  فرضت 
هم كــذلــك أن 

ّ
والإعـــلام والــســيــاســة، ومــن حق

يــبــحــثــوا عـــن الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت بعض 
ــقـــوى لــتــرويــجــه، والأهـــــــداف الـــتـــي تــرمــي  الـ
إليها من وراء ذلــك. كــان »الشرق الأوســط« 
تفصل   

ً
منطقة الأولــى  العالمية  الحرب  قبل 

بــين »الــشــرق الأدنــــى« و»الــشــرق الأقــصــى«، 
والسياسة  الصحافة  لغة  في  اليوم  ه 

ّ
ولكن

سع نطاقه ليشمل في نظرهم 
ّ
الغربية قد ات

»الــشــرق الأدنـــى«  ــى مــن قبل بـــ مــا كــان يُــســمَّ
إلى جانب ما كان يُسمى بالشرق الأوسط 
إقليم  قبل ذلــك؛ »Great Middle East«. كان 
»الجغرافية  قاموس  الأوســط« في  »الشرق 
الإقــلــيــمــيــة«، قــبــل الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
يختلف عن »الشرق الأدنى«؛ إذ كان يُقصد 
ين الأدنى 

َ
به الإقليم الذي يتوسّط بين الشرق

والأقـــصـــى ويــفــصــل بــيــنــهــمــا، كـــان »الــشــرق 
ــبــــلاد الــعــربــيــة  الأدنـــــــى« يــشــمــل تـــركـــيـــا والــ
الخاضعة لها، ولا يمكن فهم هذا التوسّع 
 بــدراســة 

ّ
فــي مــفــهــوم »الــشــرق الأوســــط« إلا

ــر 
ّ
ــؤث

ُ
الــعــوامــل الــفــكــريــة والــســيــاســيــة الــتــي ت

مناطقه،  وتحديد  العالم  خريطة  رســم  في 
الاعتبارات  على  تقتصر  لا  العوامل  وهــذه 

الإقليمية والجغرافية.
إذا كان »الشرق الأوســط« تعبيراً جغرافيا 
ــده الــــــزائــــــدة عــلــى  ــقــــاصــ  أحــــــــدَ أهــــــــمّ مــ

ّ
فــــــــإن

ــا زاد مـــن خــبــطــة تــلــك المــشــاعــر  المـــســـجـــد، مـ
ــرات الــصــوت  عــلــوُّ صـــوت الــشــيــخ عــبــر مُــكــبِّ
ــلــة لـــدروســـه،  بـــين الأزقــــة مـــن أشـــرطـــة مُــســجَّ
عــن الجنة والــنــار، وعــن عـــذاب الــقــبــر، وعن 
كثير فــي دروس تــأخــذك إلــى عــوالــم أخــرى 
عند  الــعــقــول.  وتغييب  العاطفة  بتجييش 
تــنــتــابــك مــشــاعــر مختلطة،  الــلــحــظــة،  هــــذه 
 مــا هــو خــارج أســـوار المكان، 

ً
وتنسى بــرهــة

إلى  الــولــوج  ــفــت، تنتظر 
َّ
تــوق  حياتك 

ّ
ــأن وكـ

عالم آخــر، وتنتظر أمــراً من الشيخ الحوت 
 عناية 

ّ
ز مريدوه المشهد بكل فقط، الذي جهَّ

ليتهافتوا  الــجــمــوع،  بــين  لــدخــولــه  تمهيداً 
كتفيه،  أو  يديه  مقبّلين  ويمنة  يسرة  عليه 
طابة، ملعبه 

َ
وهو في طريقه إلى منبر الخ

الــنــفــوس  لــتــجــيــيــش  الــطــيّــعــة،  ــه  ــ الأمّ، وأداتــ
بكلمات تثقب القلوب وتحاصرها.

ـــه كـــان يــتــأثــر مــن هــول 
ّ
لا يُــخــفــي الــكــاتــب أن

ــين، 
ّ
المــشــهــد بــعــد ســمــاعــه أنــين وبــكــاء المــصــل

ورؤيـــــــــة دمــــوعــــهــــم، أمّـــــــا الأنـــــظـــــار فـــتـــراهـــا 
 نـــحـــو مــنــبــر الــشــيــخ، 

ً
 مـــتـــوجّـــهـــة

ً
شـــاخـــصـــة

واحــد.  جاه 
ّ
ات في   مغناطيسا جذبها 

ّ
وكــأن

ــا تـــزيـــد،  ــانـ ــيـ ــق، وأحـ ــائــ  عـــشـــر دقــ
ّ

 إلا
ً
ســــاعــــة

مُستخدما  كلماته  بــإطــلاق  الشيخ  يستمرّ 
ــطــابــة، وتــوزيــعــه لــلــنــظــرات 

َ
فــنــونــه فـــي الــخ

بــلــغــة جــســد مـــدروســـة، وبـــقـــدرة هــائــلــة في 
الــتــحــكّــم بــصــوتــه، فـــتـــراه يــنــخــفــض ويعلو 
أكــبــر«.  »الــلــه  معه صيحات  لترتفع  فــجــأة، 
ــام تــنــتــابــك مــشــاعــر الــخــوف  ــقـ ــذا المـ عــنــد هــ
ــخــــلاف الاعــــتــــقــــاد الــــســــائــــد، إذ كــــــان مــن  بــ
المفترض أن يشعر بعضهم براحةٍ كما كان 
بوا الصفوف عقب 

َّ
يدّعي مريدوه، الذين رت

الــشــيــخ بالتقبيل  لــتــوديــع  الــصــلاة  انــتــهــاء 
ى خروجه من المسجد. 

ّ
والتمسيح، حت

الــثــورة فــي 2011، كــان أبناء  قــامــت  حينما 
حــــلــــب، خــــصــــوصــــا مـــــن مـــــريـــــدي الــــحــــوت، 
ــثــــورة ســتــظــهــر مـــن هــنــاك   الــ

ّ
يــعــتــقــدون أن

ــدة، الــتــي  ــ ـــفـــوّه الــحــوت بــكــلــمــة واحـ
َ
لــحــظــة ت

مــن المــمــكــن لــو كــانــت فــي صــالــح الــثــورة أن 
 بــــأن تــغــدو حــلــب مـــع أخــتــهــا 

ً
تــكــون كــفــيــلــة

الشيخ  أتباع  انتظر  إلى جنب.  درعــا جنبا 
ظهور  المحافظة  الوسطى  الطبقة  وغالبية 
ــمــوا لــه تسليما طــوال 

َّ
الـــحـــوت، بــعــدمــا ســل

 
ّ
ثــلاثــين عــامــا مــن الــطــاعــة والــتــقــديــس، لكن

ــــذلان غـــيـــر مـــســـبـــوق،  ــــخـ ــــة جـــــــاءت بـ الــــطــــامَّ
الــســلــطــان 50 سنة   »جــــور 

ّ
إن قــــال  حــيــنــمــا 

ــل فــي »زرع إســرائــيــل 
ّ
د الــوصــف تــمــث مُـــجـــرَّ

فـــي الــكــيــان الـــعـــربـــي«، بـــل وإيـــجـــاد قــاعــدة 
شــرعــيــة وحــجــيــة، لــيــس لاســتــزراعــهــا فقط، 
»السوق  يَ  مشروع سمِّ وقبولها ضمن  بل 
الــشــرق الأوســطــيــة«، وضــمــن حــركــة تطبيع 
وتــطــويــع كُــبــرى، وصـــار »الــشــرق الأوســـط« 
راً 

ّ
ومُؤش  ً

ّ
دالا إسرائيل شعاراً  فيه   

ً
مزروعة

يكتفي  ولا  المــدى.  بعيدة  استراتيجية  إلــى 
دعــاة »مشروعات الشرق الأوســط« بفرض 
ــا، بــل  ــاديــ ــتــــصــ ــــع إســــرائــــيــــل اقــ الــــتــــعــــاون مـ
يريدون أن تكون لها الأولوية على علاقات 
الــتــعــاون بــين الــــدول الــعــربــيــة والإســلامــيــة، 
ــاون... شــاهــدُنــا  ــعـ ــتـ بـــل وســيــلــة لمــنــع هـــذا الـ
 ،

ٌ
 ومـــشـــروطـــة

ٌ
فـــي ذلــــك اتـــفـــاقـــاتٌ مـــفـــروضـــة

يـــتـــوارى فــيــهــا اســتــخــدام مــفــاهــيــم »الــعــالــم 
 عن 

ً
الــعــربــي« و»الــعــالــم الإســـلامـــي«، فــضــلا

المـــفـــاهـــيـــم الـــتـــي تـــتـــمـــحـــور حـــــول »الأمّــــــــة«، 
»الشرق  مــدلــول  يحمل  تعبير   

ّ
كــل لمصلحة 

 شـــعـــار »الــــشــــرق الأوســــــط« 
ّ
الأوســـــــــط«. إن

فــــي المـــــــدى الـــطـــويـــل ســـــوف يـــتـــنـــاقـــض مــع 
ؤتمَر 

ُ
الم مة 

ّ
ومنظ العربية،  الجامعة  وجــود 

الإسلامي، أو أيّ تكوين جماعي يشير إلى 
ــدا هــذا  مــعــنــى الــتــوحّــد والــجــامــعــيــة. لــقــد بـ
الوجهة  المفهوم ضمن عمليات إحــلال، في 
والـــهـــدف والمــقــصــد. وحــيــنــمــا يــبــرز مفهوم 
الكبير«، ومــا يحمله من  »الــشــرق الأوســـط 
ساعا؛ 

ّ
نا أمام منطقة أكثر ات

ّ
تضمينات، فإن

سع 
ّ
على مقاس المصالح الأميركية، التي ات

ها للتعامل مع 
ّ
مجالها الحيوي بحدوده كل

عــالــم المــســلــمــين والــعــالــم الإســـلامـــي، فصار 
 العالم 

ّ
»الــشــرق الأوســـط الــكــبــيــر« لــيــس إلا

ــذا المــفــهــوم  الإســـلامـــي أو يـــكـــاد؛ ســيــكــون هـ
الجديد هو البديل لمفهوم الأمّة. 

وفـــــي ضـــــوء الأوصـــــــــاف الــــتــــي تـــبـــدّلـــت مــن 
»جـــديـــد« إلـــى »كــبــيــر« إلـــى »مــــوسّــــع«، ذلــك 
ه إشارة إلى المقاس الكوني لهذا المفهوم 

ّ
كل

فــــي تـــــصـــــورات الــــغــــرب واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــه 
 مــصــطــلــح 

ّ
ــذا، فــــــــإن ــ ــكــ ــ تــــجــــاه المـــنـــطـــقـــة. وهــ

المصطلحات  من  يُعتبَر  الأوســـط«  »الــشــرق 
الـــغـــامـــضـــة، الـــتـــي لا تــشــيــر إلــــى جــغــرافــيــة 
ذات حــــدود ثــابــتــة، عــلــى الــرغــم مــن وجــود 
تميّز  التي  المشتركة  العناصر  مــن  العديد 
مثل  غيرها،  عن  المنطقة  هــذه  في  قطاعاتٍ 
اللغة، والدين، والثقافة، والتاريخ، والأصل 
العرقي. ويرجع هذا الغموض إلى العوامل 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي صـــاغـــت المـــصـــطـــلـــح كــي 

أفــــضــــل مــــن جـــــور الــــهــــرج شــــهــــراً واحــــــــداً«، 
الصلاة  المتظاهرين بعدم معرفتهم  هما 

َّ
مُت

والعبادات. ولكي يبعد المخاوف والشكوك، 
ويــســقــط الــتــكــلــيــف الـــشـــرعـــي عـــن مــريــديــه، 
قبل خروجه  اجتمع معهم  الــدار،  ومشايخ 
ــه اجتمع 

ّ
إلى مصر عام 2012، وقــال لهم إن

 مع 
ٍّ

ــار الأســـد ونصحه بــإيــجــاد حــل
ّ

مــع بــش
الوقت نفسه من  رهم في 

َّ
المتظاهرين، وحذ

عارِض، وأوصاهم 
ُ
الانجرار خلف الإعلام الم

بالتزام منازلهم والسكوت. 
 الــصــف داخــل 

ّ
قــاد مــوقــف الــحــوت إلــى شــق

مدينة حــلــب، وبــين مــريــديــه، وفــي مشيخة 
ــن الــتــحــق  ــة، فــمــنــهــم مــ ــيـ الـــطـــريـــقـــة الـــصـــوفـ
عارضة 

ُ
الم إلى مناطق  الثورة وذهب  بركب 

ـــرهـــا الــنــظــام،  فـــي حــلــب الــشــرقــيــة، الــتــي دمَّ
ــام،  ــظــ ــنــ ــاطــــق الــ ــنــ ــوا فـــــي مــ ــثــ ــكــ وآخــــــــــــرون مــ
من  ثالث   

ٌ
وطــرف الشيخ،  تعاليم  والتزموا 

متصوفة اخــتــاروا مــغــادرة ســوريــة، ورأوا 
في تركيا ومدينة قونيا مكانا مناسبا، مع 
وطلبة  مشايخ  من  والأتباع  المريدين  بقية 

أتراك. 
إلى  متوجّها  البلاد  الحوت  تــرك   2012 في 
ــة، واســـتـــقـــر بـــعـــدهـــا فــــي مــديــنــة  ــعـــوديـ الـــسـ
 من 

ً
دمـــيـــاط المـــصـــريـــة، تـــاركـــا خــلــفــه مـــوجـــة

 
ً
الــشــكــوك والانــقــســامــات، لا تــــزال مــســتــمــرّة

بــين المــريــديــن، وبــين الأتــبــاع، وبــين شرائح 
حلبية محافظة. لا أحد يعلم سبب المغادرة 
 الحوت اضطر 

ّ
ه شاع بين مريديه أن

ّ
غير أن

لذلك بسبب ضغوط تعرّض لها من النظام 
 
ً
لإجـــبـــاره عــلــى اتـــخـــاذه مــوقــف أكــثــر جــدّيــة

ــخــذ 
ّ
 الـــحـــوت لـــم يــت

ّ
عـــين أن ــدَّ إلـــى جــانــبــه، مُـ

مــوقــفــا صــريــحــا فـــي مــصــلــحــة الـــنـــظـــام، بل 
دعــا إلــى الإصـــلاح السياسي والــدســتــوري 
 
ّ
لكن  .2012 الــعــام  مطلع  خطبه  إحـــدى  فــي 

هـــذه المــســوّغــات سقطت مــع عـــودة الــحــوت 
إلــى ســوريــة عــام 2019، مــن طــريــق وساطة 
إيرانية توسّط فيها الشيخ أحمد حسّون، 
بحكم وجود علاقة مصاهرة بين الرجلين. 
آنــــــذاك، رمّـــمـــت دار الــنــهــضــة بــعــد ســنــوات 
العسكرية، وأعــيــد فتح  المــعــارك  مــن  طويلة 
المــدرســة مــن جــديــد، مــع عــودة الــدعــم المالي 
من التجّار والصناعيين. آنذاك، راج حديث 
 الــحــوت طــلــب مــن الــطــرف الإيــرانــي 

ّ
عــن أن

)عــبــر حــسّــون( السماح لــه بــزيــارة ســوريــة، 
وعدم التعرّض له أمنيا أو اعتقاله.  

 مَــرنــا يــمــكــن إعــــادة تشكيله 
ً
تــعــطــيــه شــكــلا

طـــبـــقـــا لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، 
وبــرنــامــج مصالحها.  نــفــوذهــا،  ونــطــاقــات 
عيد بالفعل 

ُ
وخلال الثمانية عقود الماضية أ

رسم المنطقة مرّات عدّة من خلال المعاهدات 
أو الأحـــلاف أو المـــبـــادرات، الــتــي سعت إلى 
الــغــربــيــة.  تــكــريــس هيمنة الإمــبــراطــوريــات 
وفى معظم الأحوال جرّت محاولات تمرير 
ــادرات تــحــت غــطــاء مــن الــشــعــارات  ــبـ تــلــك المـ
ــداف الــنــبــيــلــة، مــثــل دفــــع الــخــطــر عن  ــ ــ والأهـ
ــقـــة، ومـــســـاعـــدتـــهـــا بـــدعـــوى  شــــعــــوب المـــنـــطـ
تحديثها وتنميتها، والوقوف إلى جانبها 
لتقرير مصيرها وإقامة حياة ديمقراطية.

 »الــــشــــرق الأوســــــط الــكــبــيــر« هي 
ُ
ومــــبــــادرة

ــتــــمــــرارٌ لــتــلــك الــســلــســلــةِ مــــن المــــبــــادرات  اســ
إنسانية  مــزاعــم  تــحــت  تــتــم جميعها  الــتــي 
لا تختلف كــثــيــراً عــن ســابــقــاتــهــا مــن حيث 
ــلــــوب. قـــد تــكــون  الــســيــاق والأهـــــــداف والأســ
هــنــاك بــعــض الاخـــتـــلافـــات فـــي الــتــفــاصــيــل، 
الــحــال )نــظــراً إلــى تغيّر الأحـــداث(  بطبيعة 
 هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــقــواســم 

ّ
ـــــه تـــظـــل

ّ
 أن

ّ
إلا

المشتركة:
تــصــاحــب  ــادرات  ــبـــ المـــ هــــذه  مـــثـــل   

ّ
أن الأول، 

ــوّلاتٍ كـــبـــرى في  ــ ــــحـ ــا وتـ فـــي الــــعــــادة أحــــداثــ
ــبـــاشـــرة أو غــيــر  المــنــطــقــة مــثــل الــــحــــروب المـ
المــبــاشــرة، أو الــســعــي لاحــتــواء خــطــر يــهــدّد 
مــصــالــح الــــدول الــعــظــمــى، أو إعــــداد هجمة 
اســتــبــاقــيــة لــتــكــريــس الــنــفــوذ الاســتــعــمــاري 
 
ّ
والــهــيــمــنــة عــلــى دول المــنــطــقــة.  الــثــانــي، أن

تعكس  لا  المــبــادرات  لتلك  نة 
َ
عل

ُ
الم الأهـــداف 

ــيـــان الأهـــــداف المــضــمــرة من  فـــي أغــلــب الأحـ
ابة 

ّ
ورائها. فأغلبها يتمّ خلف شعارات جذ

مثل »المــهــمــة الــحــضــاريــة« أو »الــحــرّيــة« أو 
»الــديــمــقــراطــيــة« أو »الــتــنــمــيــة« و»الــتــجــارة 

الحرة« و»الارتقاء بكرامة الإنسان«. 
 هـــذه المـــبـــادرات لا تــتــمّ مــن دون 

ّ
الــثــالــث، أن

المساعدة من قوى إقليمية داخلية؛ إمّا من 
طريق التواطؤ المباشر )باب عالٍ أو شريف 
مــن ورائـــه لــورانــس، أو مــلــك، أو رئــيــس، أو 
قوى »تحالف ديمقراطية«(، أو بسبب عجزٍ 
لـــه مـــســـوّغ إلا غــيــاب الإرادة  ــحٍ لــيــس  ــ واضـ
ــال تلك  ــدم الـــرغـــبـــة فـــي الـــتـــصـــدّي لإفـــشـ ــ وعـ

ة.     
ّ
المبادرات بالوسائل كاف

ــــط« و»مـــشـــروع  إنــهــا قــصــة »الـــشـــرق الأوســ
النهوض« و»الظاهرة الاستشراقية«...

)كاتب مصري في إسطنبول(

التوت عن  أسقط هــذا المنعطف آخــر أوراق 
الـــرجـــل بــالــنــســبــة إلــــى جــمــهــور المــعــارضــة، 
ــظــين وعــاتــبــين 

ّ
والـــثـــوار والــحــلــبــيــين، مــتــحــف

ثورتهم،  السالبة ضــدّ  الشيخ  مواقف  على 
ــازه الــــــتــــــامّ لـــلـــنـــظـــام  ــيـــ ــحـــ ــعــــد وضـــــــــوح انـــ بــ
ــي  ــرانــ ــه المــــحــــوريــــن الإيــ ــ ــولـ ــ الـــــســـــوري، ودخـ
والـــتـــركـــي، ســيّــمــا بــعــد ظـــهـــوره فـــي مــديــنــة 
قــونــيــا الــتــركــيــة قــبــل ســــنــــوات، فـــي مشهد 
ــيـــه نــــوعــــا مـــــا بــــمــــا جــــــرى مـــــع الـــشـــيـــخ  ــبـ شـ
ــفــــه مــن  ــبــــوطــــي، ومــــواقــ مـــحـــمـــد رمــــضــــان الــ
والتصنيف  الركب  ليتبع  السورية،  الثورة 
الرسمي مع من بات يطلق عليهم »مشايخ 

السلطان«.
ــر، أســقــطــت الــثــورة الــغــبــاشــة عن  واقـــع الأمــ
ــاء مــديــنــة حـــلـــب، وهـــــذه الــتــجــربــة كــان  ــنـ أبـ
 
ّ
 ودروسٌ لأجيالنا وأطفالنا، لكن

ٌ
فيها عظة

هــذا لا يعني تعميم مــا جــرى مــع الــحــوت، 
هم. لا يصحّ 

ّ
ورفض المشايخ وأهل العلم كل

الــتــعــمــيــم، لــكــن الــعــبــرة فــي الــوعــي والــعــقــل 
والتدبير والبحث، والانتقال من الشك إلى 
 

ّ
اليقين، في مسيرة المعرفة، والنظر إلى كل

حالة في سياقيها المكاني والزماني. ربّما 
كـــان هـــمّ الــشــيــخ مــحــمــود الـــحـــوت الــحــفــاظ 
النهضة  )دار  الحديد  بــاب  فــي  قلعته  على 
ــيـــخـــه مــحــمــد  ــلـــعـــة شـ الــــشــــرعــــيــــة(، وهــــــي قـ
ــا لـــلـــمـــريـــديـــن، ومــنــع  ــهـ ــثـ ــان، وتـــوريـ ــهـ ــبـ ــنـ الـ
 الــعــامــل 

ّ
خــرابــهــا ودمـــارهـــا، فــبــاعــتــقــاده أن

الواقع  أهــم من مسببات  الديني  والمـــوروث 
ــزول يــومــا  ــتـ ــورة، الــتــي ســتــنــتــهــي وسـ ــثــ والــ
أكثر  بما هو  الاهتمام  مــا، وهــذا يستدعي 
أهــمّــيــة، وســائــد إلـــى تــاريــخ قــيــام الــســاعــة، 
ــلِ ذلـــك حــابــى  وفـــق مــعــتــقــداتــه، وربّـــمـــا لأجــ
الشيخ نظام الأسد في عهدَي الأب والابن، 
ــاز لــأخــيــر لــحــظــة انـــطـــلاق الـــثـــورة،  وانــــحــ
ــبــــلاد بـــعـــد رفـــضـــه الــــخــــروج عــن  وغـــــــادر الــ
الحاكم، ثــم عــاد بــزيــارة ووســاطــة إيرانية، 
ـــل بــــين مــصــر 

ّ
وفـــــي آخـــــر أيّـــــــام حـــيـــاتـــه تـــنـــق

ة  والــعــراق، وكــان يدعو من هناك إلــى محبَّ
آل البيت في النجف الأشرف )هل تشيّع أم 

لا؟(.  
مــــات الــشــيــخ مــحــمــود الـــحـــوت وهــــو عــلــى 
مواقفه وما آمن به، وخذل الشعب السوري، 
وغــرّر وطعن بثورتهم، مــات وهــو موسوم 

بوقوفه مع النظام والمحور الإيراني. 
)صحافي سوري(

بين يدَي الاستشراق... الشرق الأوسط مشروع لا مفهوم

الداعية محمود الحوت وإشكالية السلطة والشعب

»الشرق الأوسط« 
تعبيراً جغرافياً أحد 
أهمّ مقاصده زرع 
إسرائيل في الكيان 

العربي، وقبولها 
يَ  ضمن مشروع سمِّ

»السوق الشرق 
الأوسطية«

مبادرات »الشرق 
الأوسط« تضمر 
أهدافها خلف 

شعارات جذّابة مثل 
»المهمّة الحضارية« 

أو »الحرّية« أو 
»الديمقراطية« 

أو »التنمية«

كانت المدرسة 
»الكلتاوية« تُخرّج 

ة  سنوياً عشرات الأئمَّ
يعُيَّنون في المساجد 

تعييناً مُنعزلاً عن 
المدارس الشرعية 

التابعة لوزارة أوقاف 
نظام الأسد

مات الشيخ محمود 
الحوت وهو على 
مواقفه وما آمن 
به، وخذل الشعب 

السوري، وغرّر وطعن 
بثورتهم
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